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 في معرض مختار
 

عراوي، ملتفين حول هدى هانم ش ركنفي  ان الزوار جميعًكا

اهما من ومان حول التماثيل، إحدركن آخر تحفي  وسيدتان مفردتان

ى عرجت إليهما ووقفت علأصحاب المعرض تشرح للأخرى الزائرة، ف

إلى ما تقولان،  تمثال، بينما أنا أتسمع في أني أنظرأدعي  مقربة منهما

 ..لتماثيل.عن ا لأرى كيف تتحدث السيدات

حيرة كأنها  في الزائرة تنظر إليه ..ووقفنا أمام تمثال )المنجد(.

عجاب، ن هو مما لا يستحق الإتخاف أن تظهر الإعجاب به، بينما يكو

ائرة وائع المعرض فوقفت الزوتخاف أن تزدريه، بينما يكون هو من ر

يتسرعن إلى  التمثال، وكأنها ممن لا تأملفي  ساكتة كأنها مستغرقة

تقليب ا بالتحقيق والتدقيق، وإصدار الحكم على الأشياء لغرام عنده

ها آخر يكون حكم اوب، كيلًأوجه النظر، واستقصاء المحاسن والعي

 .النقض الأمر إلا الحكم الفصل الذي لا يقبل

لمنجد أو افي  تى تقول كلمةورأت صاحبتها أنها لو انتظرتها، ح

رها وهي تمثال د تقضي الدهر واقفة مع زائق تعبره من غير كلام، فإنها

ضع لى تمثال من حجر متواآدمي لطيف أنيق )أريستكرات(، ينظر إ

 :تذه السكتة الباردة وقالفقطعت صاحبة المعرض ه ..ديمقرا .

 ..مدهش التمثال. -

عت كلمة خرجت من فم فبلعت الزائرة ريقها لأنها سم ...

كم أدركت أن هذه الكلمة حفصاحبتها وفي نبراتها معنى التأكيد 

ا لم غت روحها مرة أخرى كأنهعلى التمثال، ولكنها لم تلبث حتى زا

، وكادت اللتمثال أو ذمً ادحًتفهم ما إذا كانت كلمة )مدهش( هذه م
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ت إليه حتى التيه الذي انتقلفي  روحها تتكاسل وتقنع بهذا الزيغ فتظل

الله ألهمها أن  غير أن ..لمة أخرى.تستدرجها صاحبتها إلى عالمنا هذا بك

جريها محفي  فقلبت عينها كلمة )مدهش( هذه قد مرت بها قبل ذلك

في  يفتشان إنساناهما إلى داخلها فاستدارتا فبان بياضهما وحده، واتجه

 اوأخيًر ..( هذه ما معناها.أعصابها وحنايا نفسها عن كلمة )مدهش

ا بمجلة من كرتهالظن أنها ذ اهتدت، وظهر عليها أنها ذكرت، وأغلب

ذه طبقة الراقية فقد خدمت هالمجلات العصرية التي تكتب أنباء ال

الراقية  لماتها إلى أهل الطبقةالمجلات اللغة العربية إذ حملت بعض ك

 ..فلها الشكر. .هؤلاء.

أن  اتها قد فهمت أخيًروكأن صاحبة المعرض أدركت أن زائر

زائرة كت أن هذه الذا أدرهذا التمثال مدهش، ولكنها إلى جانب ه

، اا كان هذا التمثال مدهشًالصغيرة، لا تزال تريد أن تعرف لماذ

 :فأسرعت وقالت

 ..إنه مدهش لأنه ولأنه حلو. -

)جميل( و ن تقول )بسيط(وكانت صاحبة المعرض تستطيع أ ...

ئرة عليها ، وهي زاامها شيئًولكنها خشيت ألا تفهم الزائرة من كلا

 يل ليضعنهان اللواتي يشترين التماثوأمثالها وحدهن همظاهر اليسار، 

ت ومجال لحديث الزائرين والزائرا االصالونات لتكون موضوعًفي 

 ..الصحف والمجلات. في الإشارة إليهن والتنويه بهن

ائع لمنجد إلى أمام تمثال بوانتقلت الزائرة من أمام تمثال ا

عه صاحبه من د صنلحجم الطبيعي وقافي  العرقسوس وهو تمثال كبير

 اته اهتمامًالتمثال وملابسه وأدوا الورق المقوى صناعة اهتم فيها بمظهر

 .اكبيًر
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نفسها  في هرت، وكأنها قالتورأت الزائرة ألوان التمثال فانب

زوق عرض فليس غيره تمثال ملابد أن يكون هذا التمثال هو بطل الم

لمعرض يبيع ا في لا أن يمشيمنمق لابس ملابسه كلها، وليس ينقصه إ

يدة هي هذا رأس الزائرة مسألة جدفي  وهنا تفتفت ..للناس مما يبيع.

لكن ما كتوب عليها بائع العرقسوس، والورقة م ..الذي يبيعه الرجل.

فسألت  .رقسوس! ..العلراقية لا يعرفن بنات الطبقة ا .العرقسوس؟ ..هو 

 :صاحبتها

 ؟!..دي جيلاتي. -

ضحك شعرت الزائرة بأني أووصدمني هذا السؤال فضحكت، 

زائرتها  ت صاحبة المعرض أن تنقذمنها فاصطنعت السعال وأراد اساخرً

بهؤلاء الشعب.  قد يكون معناه: لا تعبئي افرطنت إليها بالفرنسية كلامً

ني سأفسد ربة منها أو تبعتها فإوأدركت أني إذا وقفت بعد ذلك على مق

 للمعرض الأمر لا فائدة منيول الشغل على المعرض وأصحابه، وأنا من أ

أفيض حسرة  افانتحيت جانبً رر.ضنفع فلا أقل من أن أكون غير ذي  ولا

أريد أن  ..بين هاتين السيدتين. على متابعة هذا الحديث الشهي الدائر

، وأن أستمتع أسئلة الزائر من بله في أسمعه إلى آخره وأن أعتصر كل ما

 ..سخرية.وبكل افي أجوبة صاحبتها من صبر 

ني أرى ت إلى تمثال المنجد عسا، وعداولكني ابتعدت مجاملً

 ..لمعرض لزائرتها.أكثر مما أشارت صاحبة ا افيه شيئً

ي لعله كان من جلباب قاهرفي  امنجدً امصريً االتمثال يمثل شابً

يده  لأرض جلسة المنجدين وفي)الزفير( أو )العبك(، وهو جالس على ا

ة جلاديس تب عليه أنه من صنع الآنسوقد ك ..القوي يضرب به القطن.

 .بولاد وأنه نال الجائزة الأولى
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جم لباقة ورقة، وهو منسالتمثال كله مصنوع بمهارة وحذق و

ا أقسم لي ذلك أنه إذ ..د فقط.مستري  سليم لا عيب فيه إلا شيء واح

ثال عن لاديس قد نقلت هذا التمأهل الأرض وأهل المريخ بأن الآنسة ج

على الاقتناع  اهذا القسم ممتنعً فإني أصر على رفض انجد حقًشاب م

من بيئة  وجه شاب يخيل أليّ أنه به. وإنما وجه هذا التمثال منقول عن

الذين لا يفتأون  ل إلى أنه نفسه من المفكرين، ما يخياعاليً امهذبة تهذيبً

ن ن  ويعرض لهم مكل ما يسفي  ويتأملون اونهارً ايحاسبون أنفسهم ليلً

 ا هو أعمق من هذا وأشدالبوادي والظواهر، كما أني أرى فيه م

قل عنه أن يكون ذلك الشاب الذي ن نفسه، ذلك أنه لابدفي  اانطباعً

هو يمسك بعقله أنكسر قلبه من الحب و اعذبًم امدلًه اهذا التمثال عاشقً

 ...اخشية أن ينكسر هو أيضً

هذا  جسمالذي ربط على  ملام  الوجهفي  كل هذا ظاهر

له بالقوس  عن شاب لا صلة انقولًالمنجد، فإما أن يكون هذا التمثال م

الذين  د من قراء الدكتور غاليولا بالقطن، وإما أن يكون هذا المنج

صاعب، على ونات وما إلى ذلك من المتفهم النسبية والإلكترفي  يدوخون

 لىمعشوقته التي ستزف إ أن يكون هذا القطن الذي )ينجده( قطن

 ..الغرام.في  منافسه

تمثال تطيع أن أفهم هذا الوعلى وجه غير هذين الوجهين لا أس

لى أي اب صاحب هذا التمثال؟ عولا أن أستسيغه، فأيهما كان هذا الش

و ذاك من ينا أن نلم  هذا اللون أحال إن هذا أمر لا يعنينا وإنما يكف

قينا شهده، سالفنان أكثر من أن ي التمثال، فليس لنا عندفي  الحياة

 ..ن ذقناه.نعرف أو مما سبق لنا أ وليس لنا عليه أن يكون هذا الشهد ما
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ا أن تفخر وله ..ديس بولاد.إنه )منجد( رأته هكذا الآنسة جلا

 مامه زائرة كالتيوتدرك ثم تعبر عما تقف أ وبأنها تحس ابأنها رأت شيئً

 ...سيلاتي وبائع العرقسورأيناها لا تعرف الفرق بين بائع الج

ل لغجرية نة ويسرة فلفتني تمثاانتهيت من هذا )المنجد( ونظرت يم

كنت  ..إلى كتف إحداهما طفل. تبين )زينا( لامرأتين قرويتين استند

ه، رى تفاصيله وملام  وجوهعلى بعد خطوات من التمثال أراه ولا أ

بحث عن فعل لفنان فيه، فجذبني إليه )موضوعه( واقتربت منه أ

أنفذ من بقية  بقية العقول، ولها نظرات ة لها عقل أبرع منفالغجرية امرأ

رات، المعاني من بقية الإشاالنظرات، ولها إشارات أكثر امتلاء ب

لسن هادئات  شؤونهنفي  ستفتينهاوالنسوة اللواتي يجلسن إلى الغجرية ي

مال، فوسهن رغبات، وتصطرع فيها آنفي  ولا نائمات، وإنما تثور

مه ويقف لصبي الذي يستند إلى كتف أولواعج، واوتتخبط فيها نزوات 

طلاع، و من الفضول وحب الاستيسمع الغجرية تحدثها لا يمكن أن يخل

ب الذي تتبع به هذا الكلام العجيوجهه تفرس يفي  ولا بد أن يظهر

 ..لكلام.يسمعه والذي يحسه لا يشبه غيره من ا

 ه فماذا رأيت؟دنوت من التمثال لأرى فيه هذا كل

لى كتف اعستين والصبي المستند إالغجرية نائمة والمرأتين ن رأيت

ف الناظر إليه الروح يدل على نفسه، فيعر بل إن شارد ..أمه شارد الروح.

 اان مفقودً، فهو موجود فيها، وإن كأنه قد سرح إلى دنيا غير هذه الدنيا

طنه بفي  ، فهيد ظهر عليه أنه ابتلع روحهأما هذا الطفل، فق ..دنيانا.في 

 ..قل به إلى حياة أخرى.محبوسة لا تكسوه حياة الأرض ولا تنت

لحصة  في بتلاميذ المدارس كان هؤلاء الجماعة أشبه الجماعات

ن عن الفهم، تهافتين إلى النوم، متبلديم ..الخامسة بعد أكله العدس.

فكسف  ..ية وجماعة مصغين إليها.غجرفي  ولم يكن فيهم ما يكون
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 .عرضه؟ ..بء فيه أغرى المعرض دخل هذا التمثال هذا المعرض؟ وأي شي

ن الفنانين لذين يقولون: إنهم يشجعوهذا ما يعلمه الله وما يعلمه أولئك ا

شئين لا يص  إن تشجيع الفنانين النا الناشئين. والذين أريد أن أقول لهم:

يع إلى أن جتعدى حدود التشأن يكون على حساب الفن، ولا يص  أن ي

 يكرمه له أن يخضع ويذل لمن لا اعلى الفن، وإكراهً ايكون تحريضً

ن تحفز دة لا أريد منها إلا أويفس  له روحه ونفسه. وهذه كلمة شدي

تجويد في  ثابرالتأمل إذا تأمل وأن ي في صاحب الغجرية على أن يمعن

على  رةنفسه القدفي   يجدإذا أقبل على تمثال جديد، فإذا لم التعبير

 ..ير الفن.آخر غ اذلك استرزق الله عملً

الركن  في بهدى هانم شعراوي اوبدأ الزحام الذي كان محيطً

ول ما فقصدت إلى ذلك الركن فكان أ ،اقليلً االبعيد ينحل قليلً

ما  ئع العرقسوس حسبته أولاسترعى نظري فيه تمثال آخر صغير لبا

في  ب ذاعاه من حنان وإعجاأيت فيرأيته أنه من صنع آنسة أو سيدة لما ر

ن لا يمكن إلا أن يكو اتكوينه ونحته، وتفصيل جوارحه تفصيلً

م الفارع للتان نحتتا هذا الجساستجابة لطرب كانت ترقص به اليدان ا

يد ت أنه من صنع شاب هو سالمشرق الأنيق. حسبت هذا ولكنني علم

ياء كمن ستحافي  طر لي فابتسمزيدان، فهنأته به ولم أكتم عنه ما خ

 لكني هونت عليه بأنه لالم يكن يحب أن يقال له كلام كهذا، و

تقد أنه لو وإني أع ..الرجال. حرج على الفنان الرجل أن يعجبه جمال

إلى  لى نحو ما لكان قد عرضكان زيدان قد اهتم بوجه تمثاله هذا ع

ا ذكرناه فيه شيء ما نذكره له إلى م اجانب هذا الجسم الحلو وجهً

والساقين  الذراعينفي  ه استغرقتمثاله، ولكنفي  ل البدنمن جما

 ..والكتفين، وغير ذلك واكتفى بذلك.
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عبد  ن أنصرف، لولا أني رأيتوهممت أ اواكتفيت أنا أيضً

احبه ف الربابة( ليقرأ اسم صالسلام الشريف ينطلق إلى تمثال )عاز

لتمثال بديع االتمثال وصاحبه فقال:  في فقرأت الاسم معه وسألته رأيه

في  نانوعبد السلام الشريف ف وصاحبه أحمد صدقي مثال محسن

الزخرفة لم الرسم وفي  ه أسلوبالصف الأول من الفنانين المصريين، ل

فنان هذا فرصة قريبة، وفي  نهيسبقه إليه إنسان، وقد أحدث القارئ ع

على  والحق أن تمثال العازف شأنه لا بد أن يكون لشهادته قيمتها.

على المنهج  جائزة، وميزته أنه منحوت ربابة تمثال بديع ولو أنه لم ينلال

إن لمرحوم مختار، ومع هذا فالفرعوني وفق الطريقة التي أحياها ا

احد من أبناء جه التمثال فلم ينحته عن ووفي  صاحبه احتفظ )بقاهريته(

ين، أنق القاهريفيه ت اقاهريً اجهًالصعيد أو أبناء الريف، وإنما صوره و

ه انتظام بناء القاهرة، ولشاربيولطربوشه ميلان التأنق الذي يصطنعه أ

 .شواربهم وإحسان تنظيمها

لذي نال الجائزة من التمثال اولا ريب أن هذا التمثال كان أحق ب

ية لآنسة نهم منحوا الجائزة الثانالجائزة الثانية، ولكنهم قالوا لي: إ

 .ميدان الفن زوغ متعمدين كي يشجعوا الجنس اللطيف على

 مل كبيرالجنس اللطيف هذا أ في وأنا منذ اليوم أنذرهم بان ليس

قبلة أن المسابقات المفي  يهمالحصول على فن من صنع يديه، فعلفي 

 .يراعوا الحق فذلك خير

 

 


